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  هل نفتح الشباك... أم نقفل الشباك؟
  

ياحية  كانية والس كانية والإس ادية والس ر الاقتص اكل مص ن مش ر ع ب وينش ال ويكت ا يق ل م ع ك م
ورات  ن آراء وتص ه م ا في اكل وبم ذه المش ل ه د لك خيص ونق ل وتش ن تحلي ه م ا في ة بم والخدمي

انوأفكار واقعية أو فلسفية أو خيالية... ويقف  و  الإنس ري وه ى صفحات المص ا ينشر عل ابع م يت
ة  درك أن قل و ي ور خاصة وه م الأم رارات وتصريحات عاجزا عن فه ن ق لات م الجرائد والمج

اكل..  الإمكانيات ل المش ا ك ق عليه ماعة تعل ة أو ش د حجة مقبول م تع انالمالية ل المصري  والإنس
ى يرى ويسمع عن أصحاب الملايين في كل مكان ومن مختلف الفئات وأنماط الاسته ل عل لاك دلي

ات وب م الفئ دى معظ ال ل ود الم ارة إوج واب العم واقعي لب دخل ال در ال تطيع أن نق يط نس دراك بس
ار  ة للتج دخول العالي ا لل ف خلاف ل والموظ واقعي للعام دخل ال در ال تطيع أن نق ا نس ي كم والحرف

الملبس إلا  وأصحاب الأعمال المهنيين... وإذا كانت مظاهر الفقر تبدو على السطح في المسكن أو
وك.. إنها تتلاشى مع وجود السيارة أو الفيديو أو ما تحت  البلاطة أو في الحسابات الجارية في البن

زة  ى أجه ذي يصعب عل ع المصري وال ي المجتم هذا هو التناقض الاجتماعي الاقتصادي القائم ف
ت ي الإحصاء س الوق ي نف ه.. وف ل مع اين تقديره كما يصعب على أجهزة التخطيط التعام د التب وج

ن  رأي وم ى ال اق عل الفكري والثقافي الكبير بين طبقات الشعب الأمر الذي يزيد من صعوبة الاتف
    .ثم اتخاذ القرار الذي يناسب الغالبية من المجتمع

ا  الإنسانومع كل ذلك لا يستطيع  ل م ي ك ة ف في مصر أن يرى كيف تسير الأمور وما هي الحقيق
ا ك ر وم اجزا يقال أو ينشر من فك د ع ذا الح د ه ل عن ف العق ال. ويق ن أعم ذه م تم تنفي ا ي عن ل م

لا  الإنسانالحركة.. ومع ذلك فالحياة تسير.. كيف؟ فذلك علمه عند ربي.. وهنا يدرك  أن مصر فع
ن  ض م وس وبع ي النف ر ف ا الخي ن بقاي ا م انتعيش في كنف الله سبحانه وتعالى.. لما فيه ي  الإيم ف

ن  ل م وب وقلي لاصالقل درك  الإخ ا ي ادحين.. كم الحين والك ن الص دد م د.. وع ي القص انف  الإنس
ى  دين عل ا متجم ا لازلن ر أيضا أنن حقيقة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. كما يظه

نة  الآنأوضاع ورثناها وليس لدينا القدرة حتى  ذه س ا.. فه لح حالن نا.. وإلا ص ا بأنفس على تغيير م
  الله في خلقه.

م وال ؤتمر الحك رارات فم ات والق ي التوجيه ات ف ن التناقض ا م متتبع لمجريات الأحداث يرى عجب
ة يالمحلي  ة إداري اليم تخطيطي ي أق الي للمحافظات وتضمينها ف يم الح ة التقس رى ضرورة مراجع

ى محافظة اوهذا اتجاه علمي معروف. وبعد ذلك ترى توجيهات تدعو إلى تحويل مركز  لقصر إل
.. هل يوجه الصرف الإسكندريةومشكلة الصرف الصحي في المنطق ويضيع العلم..  .. وهنا يتوه

    إلى البحر أو إلى البر...
ب وينتهي القرار إلى البحر ثم يعود الاتجاه إلى البر..  ي جان وتصرف الملايين على الدراسات وف

ة ط قومي ع خط ة لوض ركات أجنبي ف ش ة بتكلي وم الدول ر تق ي الدر آخ ر وتنته ى للتعمي ات إل اس
ومي ضرورة البناء في المدن القائمة  ا المنطق العلمي والق دة بينم دن الجدي بة للم تحفظ بالنس مع ال

بة يقول عكس ذلك... وتنتهي الدراسات  وتصرف الملايين.. وما تم على المستوى القومي تم بالنس
ر الأحمر ة البح يناء ومنطق دم وجود  لس ى ع ت الدراسات إل ث انته اتحي ا  إلا إمكاني يط منه البس

ين..  رف الملاي ات وتص للتنمية فيها بينما المنطق العلمي والقومي يقول عكس ذلك وتنتهي الدراس
ات مت ق مجتمع رورة خل ى ض ات إل ي الدراس ا وتنته كانيا رهيب غطا س اهرة ض ه الق ة وتواج كامل

ة.. وم ة القائم اطق العمراني ون اقتصاديا وعمرانيا لامتصاص هذه الزيادة بعيدا عن المن ك يك ع ذل
ى طول  ة عل ة للمدين ة العمراني ادة الرقع اهرة وزي دائري حول الق ق ال القرار النهائي إنشاء الطري
ي مجال  ا. وف اهرة نهائي ق الق تم خن ى ي الطريق الدائري لتستوعب خمسة ملايين نسمة أخرى حت

ن الت اهرة م اذ الق ى إنق دعوة إل ر ال زال آخر تظه دة لا ت ر.. وإذا بمنشآت عدي ي الجو والنه وث ف ل
ي  ا.. وف دها تلوث ة تزي ة العمراني دة داخل الرقع تصب مخلفاتها في النهر لتزيده تلوثا ومصانع عدي
ة بطرق  ات العالي ك تسمح بالبناي ع ذل ة وم ق العام ناحية أخرى تشكو الدولة من عدم كفاءة المراف
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ادة مختلفة ومنطق آخر.. وتزدحم المدن ب ى زي تثمارات إل ه الاس ك تتج ع ذل يارات. وم ر والس البش
  عوامل الجذب فيها فيزيد تشبعها بالمشاكل.

ل  ي تعم وائح الت ك تصدر الل ع ذل وفي صعيد آخر تقوم الدعوة إلى تشجيع الهجرة إلى الخارج وم
ة ائض العمال ن ف اني م ذي يع ام ال ه..  على تقييد هذه الهجرة خاصة بالنسبة لموظفي القطاع الع في

ياحية  ة الس ومي وتشجيع الحرك ي الاقتصاد الق ى وتظهر الدعوات إلى أهمية التنمية السياحية ف إل
ياحية  اطق الس ار المن ى مط ة إل ائرات الخاص ل الط ى تحوي ل عل ات تعم رة وإذا بالتوجيه مباش

ة م ا واجه ي وصلت إليه صر القاهرة الدولي وتعقيد الأمور.. وتتكرر الشكوى من سوء الحالة الت
ة ولا  ة والمؤقت آت الدائم اني والمنش ة بالمب ويه المنطق ي تش ل ف تمر العم ار.. ويس ة المط ي منطق ف
ق  ي منط يس ف ة ل جير المنطق ار وتش ى المط ول إل اول الوص ا ح ه كلم د طريق افر يفق زال المس ي

  المسئولين عنها...
كانوفي مجال  ي ت الإس كلة وإذا ه ل مش وانين لك ات بق ن المقترح د م ر العدي ا يظه ن تفاقمه د م زي

اء العشوائي خارج  الإسكانحتى أصبحت قوانين  ارب للبن ى الغ ل عل حبرا على ورق وترك الحب
ل الشوارع المدن والبناء العشوائي فوق المدن دة  وفي ك ة الجدي ورش والمحلات التجاري ر ال تظه

أجير والتم ين الت لة ب ول المفاض دل ح دأ الج ق.. ويب رور والمراف اكل الم ن مش د م ي لتزي ك.. وف لي
زمن  ع ال وازن م ى يت ب حت انون العرض والطل الوقت الذي تتجه فيه الأفكار إلى ترك الإسكان لق
د  تري فتزي تقدم اقتراحات بقوانين تمسك بخناق المشكلة وتدخل البنوك طرفا ثالثا بين البائع والمش

ل البيروقراطية أكثر مما هي عليه.. وفي مجال التعليم تحافظ الدولة على مبدأ  مجانية التعليم في ك
ى فرض  دعوة إل دارس. وإذا ظهرت ال اء الم رع ببن واطنين التب ن الم ب م ك تطل المراحل ومع ذل
ى الاستمرار  رارات عل وقين.. تصر الق ة للمتف اء المجاني ادرين وإبق امعي للق رسوم في التعليم الج

ذا القطاع  ة له وارد المالي امعي في مجانية التعليم مع إنها تشكو من قلة الم يم الج بح التعل ى أص حت
  مكملا للتعليم الأساسي..

ا و راث الحضاري فيه ى الت اظ عل دن والحف ل الم ى تجمي دعوة إل ذ اوعلى الجانب الثقافي تظهر ال
ى  ذلك صداعا بصريا إل باللوائح تترك اللافتات تغطي العمارات بكافة الأحجام والألوان مضيفة ب

زة الصداع السمعي من ابواق السيارات.. وإ ة قامت أجه ة الثقافي وادر التنمي ن ب ذا ظهرت بادرة م
ه  اري نواج ا الحض اذ تراثن ى أنق الثقافة بوئدها في مهدها.. وعندما تنطلق السواعد الفنية للعمل عل

  الضربات لتثنيها عن أهدافها...
ين السطور  اهيم ب تلط المف اوين.. وتخ س العن ر نف ات وتظه س الكلم رر نف لام تتك ال الاع وفي مج

ل ف ي ك بعض الآخر.. وف ي ال بينما تصدر المقالات صراحة في بعض المناسبات.. تصدر مبهمة ف
د  ك تؤك ع ذل ا.. وم ن فتحه تمكن م واب ولا ت ض الأب ات بع ى عتب الحالات تقف وسائل الاعلام عل

  المقالات على ديمقراطية الكلمة..
ال.. ب ين الصراحة والغموض.. أن أصعب ما يواجه الشعب هو هذا التضارب بين الأقوال والأفع

س  اكل.. نف ن المش اني م عوب تع ع الش ة.. إن جمي ريح والحقيق ين التص ع.. ب ة والواق ين النظري ب
رقة  ا المش ه بجوانبه رض علي ا وتع ا ومره ة بحلوه عب الحقيق م الش دما يعل ن عن اكل.. ولك المش

ال يس ب تقيم.. ول الطريق المس وج والمظلمة.. يقتنع ويتحمل ويصر ويكافح حتى يصل ب طريق المع
  أو يسعى إلى الطرق الخلفية والتحركات الخفية..

  والسؤال الذي ليس له إجابة بعد هو
  هل نفتح الشباك... أم نقفل الشباك....


